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وبعــد ان انـتهـت الحــرب وبـــدأت طلائع
الـتـــسعـيـنـيــــات تــظهــــر في أفق المـــســــرح
الـعـــــــراقـــي حــــصـل الانـقـلاب الأهـــم في
تــاريخ مـســرحنــا وبــدأت رحلــة جــديــدة
مـن رحلات التجريب الاكثـر جدلاً منذ

بداياته
هل يمكن لنـا أولاً أن نضع سنـة معيـنة
لبـدايـات المـسـرح العــراقي ؟ وهـل يمكن
ـــــات الأول لهــــذا ــــداي ــــر ان الــب ان نعــتــب
المـسـرح قـد ظهــرت منــذ اكثــر من مـائـة
وعشـرين عاما على وجه الدقة ؟ يمكن
ان يـكــــون كــــذلـك ، ولـكـن كــيف لـنــــا ان
نـشيــر بنفـس الـدقـة الـى تـاريخ تــأليف
اول نـص مسـرحي عـراقي في وقت ربمـا
لم يكـن الاهتمـام منـصبـا علـى فعـاليـة
الطبـاعة خاصـة اذا عرفنـا ان الاهتمام
-وهــو مــازال -علــى العــرض المـســرحـي
فقـط بـعيــدا عن مــؤلـف النــص . وهنــا
تبرز اهـم اشكالية عـانى منها مـسرحنا
العــراقي وهـي غيـاب الادب المـســرحي )
المـطـبـــوع ( وعلـــى مـــدى اكـثـــر مـن قـــرن
تقـريبـا ، هـذه الاشكـاليــة وضعتنـا امـام
تـأريخ العـروض او مـا اسـميه بـ ) ذاكـرة
العـروض المسـرحيـة ( والتي  –كـما ارى
هـي ذاكــــرة زائلـــة . وجـمــيع الـــدراســـات
الــنقــــديــــة او الــــدراســــات الـتـي تــنحــــو
مـنحــى اكــاديمـيـــا ظلـت بحــدود اعــوام
الخمــسيـنيــات صعـــودا عنــدمــا تحــاول
قراءة مـنجز الادب المـسرحـي في العراق
، واكـتفـت بــاشــارات هـنــا وهـنــاك ذاكــرة
فيها بـعض النصوص لمـؤلفين عراقيين
او معــــديـــن او مقــتــبــــســين وهـكــــذا ...
وظلت اسمـاء مثل يـوسف العـاني وطه
سالم وقـاسم محمـد ونور الـدين فارس
ومحـي الـــديـن زنكــنه وجلــيل القـيــسـي
وغـيــرهـم تكـتـب للـمــســرح نــاهـيك عـن
ــــة لــبعـــض بعـــض المحـــــاولات الخجــــول
القـصـــاصين والــشعـــراء في كتــابــة نـص
ــــــاك . في حـــين ظـلـــت ــــــا ونــــص هـــن هـــن
مـنـــاخـــات الــتجـــريــب مقـتــصــــرة علـــى
الـتـــأثـيـــر بمــســــرح اللامـعقـــول بــشـكل
واضح والمسرح الامـريكي والاوربي على
حــــد ســــواء ، وكــــان الاهـتـمــــام يـنــصـب
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ويعـتبر مهرجان دبا الفجـيرة الدولي للمونو
درامـــا تـظـــاهـــرة مــســـرحـيــــة تقـيـمهـــا هـيـئـــة
الفجيـرة للثقـافـة والاعلام كل سنـتين وذلك
احـتفـاء بـالمـسـرح كـفن يـرتـقي بـوعـي النـاس
ويحـسن من ذائقتهم الـفنية بعيـدا عن بريق
الجـــوائـــز والمــســـابقـــات كـمـــا يجـــري عـــادة في
مهــرجــانــات المــســرحـيـــة العــربـيــة والــدولـيــة
الاخــــرى كــمهــــرجـــــان القــــاهــــرة الــتجــــريـبـي
والهــدف من إقـامـة هــذا المهـرجــان كمـا يـرى
منـظمــوه البـارعـون هـو تــوجيـه الانظـار الـى
لـــون من الــوان الـتعـبيــر، المـســرح بــات يــشغل
اهتمام المعنـيين بفن المسرح المونودراما او فن
المـمــثل الــــواحـــــد بعــــد ان تـــــرسخ في الحـيــــاة
المـــســــرحـيــــة العــــربـيــــة والعــــالمـيــــة مــن خلال
مـساهـمة عـدد من الكتـاب والفرق المـسرحـية
في اظهـــاره.. ومـــا الـتـفكـيـــر مـن اقـــامـــة هـــذا
المهـرجـان وتــواصله المـتطـور كـخطـوة لغـرض
تــــشـجع الـكــتــــــاب والــبــــــاحــثـــين والفــنــــــانــين
والجمــاعــات المـســـرحيــة علـــى تنـبيـه وارتيــاد
مجـــــاهــيـله. ومــن هـــــذا المــنــطـلق شــكل هـــــذا
المهــرجـــان منــاخــا فــاعلا ومـثمــرا لـنمــو هــذا
الفـن وازدهـــاره مـن خلال اقـــامـــة مــســـرحـيـــة
استــوفت المـستـوى الفـني المـطلـوب بمـشـاركـة
دول مـن كـــافـــة انحـــاء العـــالـم ومـن مخــتلف
المـدارس والاتجـاهـات المـســرحيـة اضـافـة الـى
نـدوات نقـديـة وتـطبـيقيــة مصــاحبــة اقيـمت
علـى هــامش المهـرجـان وشـارك بهـا نخبـة من
الـنقـــاد والبــاحـثين المـســـرحيـين العــرب. وقــد
تـبايـنت المسـتويـات الفنيـة للعـروض المشـاركة
اذ تميزت بـها العروض الاجنبيـة والعربية في
حـين اخفقت عـروض اخـرى  –وهي الـقليلـة
 –في كسب ود ورضا الجمهور المسرحي ونقاد
المـــســــرح وضـيــــوف المهــــرجــــان مــن الفـنــــانـين

والمختصين..

الرقصة الاخيرة )سوريا(
وقــدمـت فــرقــة حـمـص الـســوريــة مـســرحـيــة
الــرقـصــة الاخـيــرة وهـي مـن تــالـيف واخــراج
مـحمــد بــري عــوانـي وتمثـيل الـفنــان الـســور
تمـام عـواني الـذي سبق وان قـدم العـديـد من
الــتجـــــارب المـــــونـــــودرامــيــــــة في مهـــــرجـــــانـــــات
مـســرحـيــة عــربـيــة ســابقــة ونعــى )الــرقـصــة
الاخيــرة( وهــو مــزيـج من المــواقـف التـــراثيــة
والـتصـرفــات والمعـالجـات الــدراميـة الخـاصـة
بــشخــصيــة الحــاكـم عنــدمــا يكــون هـــو الملك
المــتـــصـــــرف بــكل الاشــيـــــاء ولاعــب كل الادوار
الذي بلغ به الحمق والجنون والانانية درجة
الاعـتـــراض علـــى المـــوت فلـم يجـــد الــــى ذلك
سـبيلا بعد منـاقشة رجـال الدين يضـطر الى
ان يـــطلـب بــــان لا يـتـم ذلـك امــــام احــــد مـن
النـاس مقررا ان يمـوت وحده في اللحـظة من
الـدرامـا التي نـظن انه ابقـى علـى حيـاة احـد
نكتـشف انه دميـة للمهـرج الانسـان والـواحـد

يمكن القـول ان المسرح فـن شامل و جامع
للفـنون الأخرى ، كـالتشكيل والمـوسيقى و
الازيـاء ، والفنون ابـتكارات انـسانـية سعت
لـتفــسيــر الفلــسفــة و المجهــول ، تفــسيــراُ
منـطقيـاً ، والمـسـرح مـن اهم تلـك الفنـون
الـتـي تعـتـمــد علــى عــدد مـن الفعــالـيــات
لـيكـتمـل خطـابه مـن نص و اداء و اخـراج
وسينـوغرافيـا وهي التي نحـاول ان نعرف
بهــــا ، فهـي تحـمـل معـنـــى المــســـرحـيـــة و
مكـملــة لـفكــرتهــا ومعـبــرة عـن احــداثهــا
ورؤيــتهـــا ، بعـــد ان كـــان يقـتــصـــر علـــى )
ديـكــــــور وازيــــــاء ومــــــاكــيــــــاج و اضــــــاءة ( ،
فـالـسـينـوغــرافيــا احتلـت دوراً متـميـزاً في
العـمق الـتفــسيــري للافعــال ، فــالانـســان
يمــارس سيـونـوغــرافيـا خـاصــة في حيــاته
اليـومية بـوسائل بسـيطة تتفـاوت من فرد
لاخــــر ، كــــالــــديـكــــورات والاكـــســـســــوارات
المنــزليـة واخـتيـار الملابـس والـوانهـا ، فهـو
آت من تصور ذهني وتدخل الوعي المباشر
، وهو بذلك ينحو الى رغبة او حاجة الى
تجـميل محـيطه لـيعبـر بـذلـك عن اشبـاع

حاجة وجدانية.
الـسـينـوغـرافيـا علـى مـستــوى التخـصص
المسـرحي ، تعـد اهم العنـاصر الـفاعـلة في
العـرض المـســرحي ، وهـو كـمفهـوم حــديث
الاكـتــشـــاف علـــى صعـيــد المــســرح عـــريق
saenogr ( الـوجـود كمـصطـلح فمفـردة
 ( rahileتعنـي فن الـزخـرفـة و التـزيين
وتـكــنــيـك الــــرســم في عــصــــر الــنهــضــــة ،
والـسـينـوغــرافيـا بمفهـومهـا الحـديـث هي
اكتـشــاف وليــس اختــراع ، وذلـك لامتــداد
رحلة تـصميم المنـاظر واعـداد الخلفيات ،
والتـطور المتـسارع ادخل تـأثيرات حـركية ،
وبقي هذا المـصطلح صار ملتبـساً ، بسبب
اتــســـاع اســتخــــدام اداواتهـــا الــتعـبـيـــريـــة
وتـداخل الحدود العملية والـنظرية ، لكن
رغم كـل ذلك يعــاني مـســرحنــا مـن بقــاء

السينوغرافيا كمصطلح فقط.
الــــبـحــــــــــــوث والــــــــــــدراســــــــــــات المـعــــنــــيــــــــــــة
بـالـسـينـوغــرافيـا الحــديثـة علـى مـستـوى
التـداول والممارسة قليلة جداً ، ان لم نقل
نـــــادرة واعــطـــــى ذلـك عـــــذراً بـــــان تـكـــــون
الــسـيـنــوغــرافـيــا مــوضع غـمــوض وبحـث
لـــدى الاوســــاط المعـنـيــــة بهــــا الفـن ، وان
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منــذ عمله الأول كـان الانـســان كلمـة الـسـر
والمـفتــاح الـسحــري الــذي دخل مـنه عــوني
ـــا يـــؤمـن بـــان كـــرومـي الـــى المــســـرح فـنـــان
الانــســـان وقــضـــايـــاه جـــزء لايــتجـــزء مـن
العــمل المـــســــرحــي وان العــمل المـــســــرحــي
لايــبــــــرز وجــــــوده دون ان تـــصـلـح قـــضــيــــــة
الانـســان نقـطـته المــركــزيــة فــالـفن تـصــويــر لــوجــدان
النـاس واحــاسيـسهـم وبحث في الحـريـة الـتي تـؤسـس
لسلوك يـومي وحياتي ولم تنعكـس هذه المواقف على
مسـرحيات عـوني كرومي وحـسب وانما انعكـست على
مـجمل مـواقـفه الحيــاتيـة الـتي اتـسـمت بـالـشجـاعـة
والمثابرة فكان بحق فناناً مولعاً بمعرفة على ثقافاته
المتعـددة يؤمـن بان خـشبـة المسـرح لابد مـن ان تصبح
جــزءا مـن الجـمهــور جــزءا مـن صــورته العــامــة وقــد
دفعــته مـــواقـفه هـــذه الــــى مغــــادرة العــــراق في اوائل
الـتسعـينيـات بعـد ان أيقن مـن ان مشــروعه المسـرحي
لا يمكـن له النجـاح وسط هـاجس الخـوف الـذي كـان
يعيشه العـراقيون انذاك فغادر العـراق مرغما ليعمل
استاذا في جامعـة اليرموك ليـنتقل بعدها الـى المانيا
حـيث حـصل علــى اللجــوء الــسيــاسـي بعــد ان وقـفت

منـظمـات حقـوق
الانـــــســـــــان الـــــــى
جــانـبه وســانــدت
طلــبه المــشـــروع .
ومـــــن هـــــنـــــــــــــــاك
يـحــمـل قـــضــيــــــة
الـعـــــــراق وشـعــبـه
فــيجـــســــدهــــا في
عـمل مـســرحي )
الــسـيــد والعـبــد(
حيث قدمت هذه
المسرحية في عدد
ـــــدان في مــن الــبل
الـعــــــــــــالــــم  وادى
الــدور الــرئـيــسـي
فــيـهـــــــا الـفــنـــــــان
الـكــبــيــــــر خـلــيـل
شــوقي لـكن حـلم
عــــــونــي كــــــرومــي
الـكــبــيــــر كــــان في
ان يـقـــــــدم عــمـلا
مــســرحـيـــا علــى
مــــســــــارح بغـــــداد
وتحـين الفــرصــة
بـعـــــــــد تـغـــيـــيـــــــــر
الــنـــظــــــام حــيــث
سـعـــــــى كـــــــرومــي
لاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد
مــــــســــــــرحــيــتـــــين

تقدم الاولـى في بغداد والـثانـية في اربـيل الا ان القدر
كـان اقـوى منه هـذه المـرة ليـرحل تـاركـا حلمه يـرفـرف
بجنـاحيه فوق مدينته الحـبيبة بغداد املاً ان يحقق
تلامــذته وزمـلاءه احلامه في مــســرح عــراقـي يـتـبـنــى
قضـايـا الانـســان وهمـومه وتـطلعــاته ولم يـكن يـدري
عــوني كـرومـي ان احلامه ومـشـاريـعه وسنـوات الـعمل
في التعليم الـتي قاربت الـربع قرن والغـربة المـريرة لم
تــشـفع له عـنــد المــســؤولـين في وزارة الــتعلـيـم العــالـي
فاستكثروا على عـائلته راتبا تقاعديا وقد بررت وزارة
الـتعلـيـم العــالـي رفـضهــا مـنح عــائلــة الــراحل راتـبــا
تقاعديـا بحجة انه قد توفيوهـو خارج الخدمة وعلى
هذاالاساس لايستحق الراتب التقاعدي وتلك حجة
يمكـن لهــا ان تــشكـل ركنــا اســاسيــا مع مــوظف تــرك
الوظيفة دون عذر وليس مع فنان ومثقف ترك بلاده
مــرغمــا ..إليهـا الـسـادة ان قـضيـة عــوني كـرومـي هي
قــضـيـــة الفـنــان والمــثقـف العــراقـي الــذي اضــطـــرته
الـظروف للهجرة وهي قضية بـحاجة الى قرار شجاع
يعــيــــــد الحق الــــــى اصحـــــابـه فلا يمـكــن ان نعــــــامل
مفكــرينــا وفنــانـينــا وادبــاءنــا رفـضــوا العـمل في ظل

سلطة القمع والخوف في معايير قانونية جامدة. 
ولهــذا فنـطــالب المـســؤولين بــانـصــاف عــائلــة الـفنــان
الراحل عـوني كرومـي وصرف مسـتحقاته التقـاعدية
فهــذا بــرأينــا اقل مــا يمـكن  ان نمـنحه لــذكــرى فنــان
كانت قـضية العراق وشـعبه هاجسه حتـى آخر لحظة

في حياته . 
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من ينصف عوني كرومي ؟
نـقـــــــطـــــــــــــة ضـــــــــــــوء

عــلــــــي حـــــــــــســــــين

حلم عوني كرومي الكبير
كان في  ان يقدم عملا

مسرحيا على مسارح
بغداد وتحين الفرصة بعد
تغيير النظام حيث سعى

كرومي لاعداد مسرحيتين
تقدم الاولى في بغداد

والثانية في اربيل الا ان
القدر كان اقوى منه هذه

المرة ليرحل تاركا حلمه
يرفرف بجناحيه فوق
مدينته الحبيبة بغداد

قراءة في العروض العربية لمهرجان الفجيرة الدولي الثالث للمونودراما 

على مدى تسعة ايام وليال مسرحية ومن الرابع حتى الثاني عشر من كانون الاول 2007 تواصلت عروض وفعاليات مهرجان
الفجيرة الدولي الثالث للمونودراما اذ قدمت اربعة عشر عرضا مسرحياً على مسارح )دبا الفجيرة،مسرح بيت

المونودراما،مسرح وزارة الاعلام بالفجيرة( من  فرق مسرحية جاءت من مختلف بقاع العالم )سوريا-بريطانيا-اوكرانيا-
مصر-لبنان- ايران-اليابان-الاردن-بلغاريا-تونس-الكويت-ليبيا( اضافة الى دولة الامارات العربية المتحدة )المضيفة(

التي اشتركت بعملين مسرحيين احدهما لفرقة دبا الفجيرة والاخر لمسرح الفجيرة القومي..

المعقــولــة ولـم يـبــذل الاخـــراج جهــدا كــافـيــا
لـتحقـيق عــرض مــونـــودرامي مـشــوق واســاء
غــالـبــا الــى اسـتخــدام المــؤثــرات والـتقـنـيــات
المـــســــرحـيــــة كــــالاضــــاءة والــصــــوت والمـنــظــــر

المسرحي. 
ان عـرضــا متــوسط المـستـوى )المــراة( لايمثل
حقـيقــة المــسـتـــوى الفـنـي للـمــســرح المـصــري
عـــــامـــــة بل هـــــو يمــثل تجـــــربـــــة مـــســـــرحــيـــــة
لمـــســــرحـيـين لـم تـكـتــمل وتـنــضج تجــــربــتهـم

المسرحية بعد. 

مقهى الدراويش )الكويت( 
تجـربـة مـســرحيـة مـونــودراميــة تنـطــوي من
خلال قـــــراءة اذ انهــــا مـن اخـــــراج مخــــرجــــة
كفــيفــــة )مــــريم عــــارف( قــــامـت الــــى جــــانـب
عملها الاخـراجي بتـنفيذ المـؤثرات الصـوتية
والمـــــوســيقــيـــــة بــنفــــسهــــــا وعلـــــى مـــــرأى مــن
الجمهـور. تعـامل كــاتب النـص )عبـد العـزيـز
الحـــــداد(  –وهـــــو ممــثـل العــــــرض- مع ردود
الـفعـل فقــط  –هـكــــذا يقــــول- تــــاركــــا ادراك

الفعل اللفظي والحركي لخيالنا. 
بـطل المـســـرحيــة )فــرج( صحـفي ســابق وهــو
صاحـب السبـع صنايـع ترك عمـله الصحفي
وافتتح مقهى صغـيراً يستقـبل فيه الفنانين
الــدراويـش الـــذين لـم يكـن لهـم النـصـيب في
الساحـة الفنية.)عـصام عازف الكـمان المبهر،
مـراد المــوسيقـار، الـدكتــور محمــود المتقـاعـد.
لميـدس وسـامـي وهم مـن الفنـانـين المتــرددين
علــــى المقهــــى. اعلان صغـيـــر في الاذاعـــة عـن
مشاركـة في مهرجـان دولي يقلب الامـور رأساً
عـلى عقـب فيقنع فـرج الجميع بـالمشـاركة في
ذلك المهرجـان. فيذهـبون للبحـث عن الدعم
لدى المـؤسسات الـثقافيـة والمصرفـية الا انهم
يـصـــابـــون بـــالاحـبـــاط تـنــتقل المــشـــاهـــد مـن
الطـائـرة الـى محطـة القطـار  حيـث يلتقـون
بفـرقـة اخـرى مـسـافـرة الــى نفـس المهـرجـان
وهـنـــاك يــشـــاهـــدون الـتـنــظـيــم ويحــضـــرون
العــروض المخـتلفــة وقـبل العــرض الاســـاسي
لـلمجمـوعـة نشـاهـد بـروفـة نهـائيـة متكـاملـة
لـلعـــــرض المـــــوســيقــي المــــســـــرحــي.. واخــيـــــرا
يقــدمــون مــســرحـيـتهـم الـتـي تحـمل عـنــوان
)مــــالك والـنـــاس( ويـنـجح العـــرض ويــصفق
لهـم الجمهـور..اكـتفت المخـرجــة )البـصيـرة(
بمــســرح عــار خــالٍ تمــامــا مـن حـيـث لاشـيء
سوى الستـائر السود لكـن العرض كان زاخرا

وضاجا بالمؤثرات الصوتية والموسيقية. 
مــــال العــــرض في محــصلـته الـنهـــائـيـــة الـــى
الثـرثـرة الحـواريــة التـي لم تـخضـع للتقـنين
الصـوتي والالقـائي ممـا اوقع العـرض في فخ
الرتـابة وافتقـد الى المتعـة والجمال وبـالرغم
مـن محـــاولـــة المـمـثل عـبــــد العـــزيـــز الحـــداد
اسـتخــدام افعــال الايمــائيـــة الا انه اخفق في
تــاديـتهــا بـتقـنـيــة مـنــاسـبــة فـمــال اداءه الــى
الــبـــــرود وافــتقـــــد الـــــى الــــشحــن العــــــاطفــي
والانـفعـــــالــي الـــــذي تــتـــطلــبه الــــشخــصــيـــــة
المــــونــــودرامـيــــة وعـمــــد الــــى تـكــــرار حــــركــــاته

المكوكية في رقعة جغرافية محدودة. 
دخل الممـثل العتـيق عبـد العـزيـز الحـداد مع
نصه في مـغامـرة غيـر محـسوبـة مع مخـرجة
مسـرحية شابـة تخوض تجربـتها الاولى فلم
يفـلحــــا في ان يقــــدمــــا لـنــــا اكـثــــر مـن درامــــا

إذاعية افتقدت الى الصورة المسرحية. 

بـــالقـيــاس الــى عــروض اردنـيــة ســـابقــة الــى
عروض غنام غنام نفسه. 

جرصة )لبنان( 
اصبح عــاطلا عن الـعمل وضــاقت به الــدنيـا
فصـرخ فـاضحـا حـاله وحـال دنيـاه.  –هـو اب
لعائلة لبنـانية ربما لاية عائلة مشابهة. هذا
هـو بـطل مـســرحيـة جـرصـة )المـونــودراميـة(
الـتـي قـــدمهـــا الفـنـــان اللـبـنـــانـي رفــيق علـي
احـمــد مـــؤلفـــا ومخــرجــا وممـثلا. وقــد كــان
العـرض يتـحدث عـن مأسـاة الانسـان عنـدما
تــــــؤول به الـــظــــــروف دون عـــمل دون اســبــــــاب
العيـش في بلــد تكثـر فـيه الطـوائف والاديـان
)لـبنــان( عــدا عـن ثقـل همــومه بـسـبب عــدم
الاستقـرار الامني.. وقـد استطـاع العمل من
شـد انتبـاه الجمهـور وجـذبهم الـى مـوضـوعه

النص وطريقة عرضه. 
تميـز العرض بجـراءته واقتحامه لمـوضوعات
اجـتـمـــاعـيـــة وسـيـــاسـيـــة حــســـاســـة وبــــالغـــة
الخــطــــورة والـتـعقـيــــد اذ اخـتــــار رفـيـق علـي
احمـد ببـراعـة ودقــة لحظـة العجـز الجنـسي
)المـــسكـــوت عـنهـــا( مـن مـنــطلق ان الانــســـان
العــربـي لايقـبل الهــزيمــة في هـــذا النـــوع من
الانـشطـة البيلـوجيـة الانسـانيـة. والعجـز في
هــــــذا العـــــرض كــمـــــا هــــــو واضح مــن ســيـــــاق
العــرض ليـس العجــز الجنــسي بل هـو عجـز
ذلك الانسان الـذي يمتهن الفن الراقي ومع
ذلك تراه عاجزا عن توفير احتياجات اسرته
الـتي عـــرفنــا بهــا رفـيقـــاً بكل صــدق ووضــوح
حتــى ولادة ولــده وازمــة اخـتيــار الاسـم. كمــا
تـطـــرق العــرض الــى قـضـيــة لـبـنــان مـــا بعــد
الحــرب ومــا تعــانـيه مـن اجل اخـتيــار رئيـســا
لهــــا في ظـل تعــــدد الــطــــوائف لـكـي تـــســتقــــر
البـلاد نحو صناعة مسيرتها. واعتمد الممثل
رفيق على احـمد على الاداء البـسيط وسعى
الـــى الــسـيـطـــرة علـــى مــتلقٍ بـــاسلـــوبه المـــرح
الـــســــاخــــر كــــافـــضل الاســــالـيـب المـمـكـنــــة في
تــــوصــيل الــــرســــالــــة الــــدرامـيـــــة الاخلاقـيــــة
فالاسلـوب )التهكمي( يحقق تاثيرا فعالا في
مـثل هكـذا عـرض مـونـودرامي تحـاكـي همـوم
المـــــواطــن العـــــربـي واحـلامه المـــــؤجلـــــة علـــــى
الـدوام. لقـد قـدم رفـيق احمـد نفـسه لنـا من
خلال هـــذا العــرض الجـمـيل والمـمـتع فـنــانــا
شـــاملا مجـيـــدا في ادائه مـتـمكـنــا مـن ادواته

كممثل مونودرامي من طراز خاص. 

المرآة )مصر( 
يـطرح عـرض المراة حكـاية فـتاة تـصارع الارق
والام الـوحدة وذلـك بسبـب اصرارهـا على ان
تعيـش حيـاة نظيفـة وسط كـل الملوثـات التي
تحيـط بـــالحيــاة الانـســـانيــة وتــشعــر الـفتــاة
بــــــالقـــبح الــنـــــاتج مــن المــبــيـــــدات والاوبــئـــــة.
والهــرمــونــات والحــروب والمجــاعــات والمــذابح
الجـمــاعـيـــة والقـنـــابل العـنقــوديـــة محــاكـيــة
الكرسي ذو الارجل الثلاث وداعية لمحاكمته 
مـســـرحيــة )المــراة( مــونــودرامــا مـصــريـــة من
تـالـيف احمـد سـامـي مطـر واخــراج محمـود
كحلية وتمثيل عبير محمود عبد العزز التي
قدمت مجـهودا ادائيا طيبا عكس لنا موهبة
مـسرحـية واعـدة في حين لم يـستـند الـعرض
المسرحي الـى نص مسرحي يمـتلك مقومات
الـدرامـا واشتـراطـاته الفـنيـة ولـو في الحـدود

وديكـور وازيــاء بشـرى حـاجـو واضـاءة محمـد
المراشدة.. وتدور المسرحية حول الممثل )علي
المفـــارق( الــــذي يعـيـــش مع ابـنـته الـــوحـيـــدة
دزدمونة. والـتي تفضل دوما البقـاء متخفية
تحـت الــطــــاولــــة وخلال ثـمــــانـيــــة مـــشــــاهــــد
قــصـيــــرة نعـيــش مـع علــي تفـــاصــيل حـيــــاته
الـشخـصيــة والفـنيـة والاجـتمــاعيـة لمـاذا هـو
وحيـد مع ابنـته وكيف تـركتـه زوجته مخلفـة
له طـفلــــــة وكـــيف خــبــــــاهــــــا ذات يــــــوم تحــت
الطاولة حتى لاياخـذها احد منه وصار هذا
المكـان هــو المكــان الاكثــر أمنــاً حتـى صــار من
الــصعـب إخـــراجهــا مـن مخـبـئهــا هــذا. كـمــا
يــتعـــــرف علـــــى تفــــاصــيل حـيــــاتـه العــملـيــــة
ومعـانــاته في الحـصــول علـى ادواره الخـاصـة
دور العــطــيل الــــذي يـــشـغل حـيــــاتـه ونعـيـــش
مـدى تـاثـره بكل تفـاصيل العـطيل ومعـانـاته
في الحصـول على الاجـر الجيد. ومعـاناته في
لحظــة اكتـشـافه انـه لم يحـصل علـى جـائـزة
التمثيـل وكان قد ابلغ بحصـوله عليها. ومن
خلال يـوميـاته )علـي ودزدمونـة( نتعـرف الى
الجــــانـب الانـــســــانــي والمعــــانــــاة الـــشخــصـيــــة
للممـثل يحلم ويـكافـح من اجل ان يبـرر فنه
ومقــدرته وذلـك الارتبــاط القــوي بـينـه وبين
ابنـته الـتي تحــول بـينـه وبين مــا يحـب وبين

السفر وراء حلمه. 
حفـل العـــــرض بــــــالعـــــديـــــد مــن الــتــــــاويلات
والايحـاءات الايـروتـيكيـة. ولم تـسعف مهـارة
المـمـثل خـــالـــد الــطــــريفـي وحــضـــوره المـمـيـــز
العـرض من الـوقوع في تـدني المـستـوى الفني

الـــذي يــسـمـح له بــــالقـــول مـن دنـيــــا الملـــوك
ولكن حتى مندوب كلمة الحق ذلك قد غادر
الحيــاة ومـن العــرض نـكتـشـف اسبــاب مــوت
المهـــرج الـتـي تـتـعلق بـــالعـــرض الـــذي دفعـته
الجــراءة الــى الخــوض فـيه لا بــالقــول فقـط
ولـكـن تجــــاوز ذلـك الفـعل عـنــــدمـــــا تعــــرض
للــملـكــــة.. وتم الاحــــداث في هــــذا الـــسـيــــاق
الفـردي الــذي يعكـس الـوحــدة والالم الـذي
يعــانيه اولـئك الاشخــاص من هفــوة النـاس
المـشـار الـيهم بـالـبنــان بيـنمــا هم يمـوتـون في
الــنهـــايــــة بعـــد ان يــــؤدي كل مــنهـم رقــصـتـــة
الاخيـرة الـتي اداهـا عــواني بـطــريقــة جيـدة
عـبر عنهـا افضل تعبـير ممكن في اطـار سينو
غـرافي جيـد يعـتمـد علـى الـشمـوع التـي رغم
كل دلالاتهـــا الـتـــراثـيـــة والـــدرامـيـــة مـــا زالـت
تقـتــــرن بــــالاذهــــان بحــــادثــــة )بـنـي ســــويف(
المـاسـاويـة في احـد شـوارع مـصـر. وبــالقيـاس
الـى مستـوى العروض المـسرحيـة السـورية في
المهــرجــانــات العـــربيــة الاخــرى فــان العــرض
الــــســــــوري )الــــــرقـــصــــــة الاخــيــــــرة( لــم يـكــن
بـالمستـوى الفني المنتـظر والمامـول رغم وجود
بعـــض الالــتــمــــــاعـــــــات الفــنــيـــــــة للـــمخــــــرج

وللممثل. 

أنا لحبيبي )الاردن( 
ومــن العـــــروض الــتــي قــــــوبلــت بـــــانــتقـــــادات
شــديــدة وأثــارت جـــدلا وملاحـظــات عــديــدة
مــونــودرامــا )انــا لحـبـيـبـي( وهـي مـن تــالـيف
واخـراج غنـان غنــام وتمثيل خـالـد الطـريفي

د. حسين علي هارف 

سينـوغرافـيا تـشكيل الصـورة المسرحـية
الحـــــواس الاســـــاســيـــــة لـــــدى الانـــســـــان ،
فـالادراك البصـري يعتمـده المتلقي كـدالة
، والـبعض يتـساءل ان الـسيـنوغـرافيـا هي
وسـيلــة تعـبيــر مــرئيــة وليـسـت سمـعيــة ؟
والاجــابــة ان الـسـينــوغــرافيــا تبـنت عــدة
عـنــاصـــر داخلهــا ، وهـي عـملـيــة تـطــويع
لحـركـة فنـون العمـارة والمنـاظـر و الازيـاء ،
الماكـياج والاضـاءة و الالوان والـسمعـيات ،
حتــى ذهبت الـسينـوغـرافيـا لتـدخل علـى
تـشكيلات جـسد المـمثل ، كمـا استـخدم في
مــســــرح ) غــــروتفــسـكــي ( ، أي اصــبحــت
الاكـسـســوارات مـن مجــرد تــأثيــر بـصــري
بحت الى تـأثير سمعي و فلـسفي ، ليكون
العـمل المــســرحـي فعــالاً ومــؤثــراً. لـيكــون
السـينوغرافي يعتمـد على العمق المنهجي
ــــسفــي بجــــانــب تعــــدد والــتــنــظــيــــر الـفل
العلامـات في سيـاق التـطبـيق والممـارسـة ،
فـالـسينـوغـرافيـا تجـاوزت عـنصـر الـديكـور
او عناصـر ايحائية او مناظـر جاثمة على
صـدر المسـرح ، بل جعلت احـد عناصـرها ،
والمــســرح الحــديـث تـخلــى عـن الـــديكــور
الـتـــزيـيـنـي الـثـــابـت ، نـتــيجـــة لــتجـــارب
ومهـارات وممـارسـات لـوسـائل تعـبيـر اكثـر
تــــــواصـلاً مع المــتـلقــي ، يقــــــول د. جــــــواد
الاسـدي ) لاتنبع فكرة الـسينوغـرافيا من
ثـرثـرة المـوبـيليـا ، و لا من بهـرجـة الالـوان
والاضــواء ، ولا مـن الاشكــال الهـنــدسـيــة

التي تشكل الفراغ تشكيلاً عضوياً (.
الـــســيــنــــوغـــــرافي شخــص يهــتــم ويعــنــــى
بــدرامـيــة الــصــورة المــســرحـيــة ، لـيحـتل
مكـانة تـشكيليـة دراميـة جمـاليـة ، ليخلق
قـطعاً حيوية تثـير الابهار و الاسمتاع ، لا
يـــشــتــــرط ان يـكــــون مــصــمــم الــــديـكــــور
سينـوغرافـياً ، لكن يـشترط بـالسنـوغرافي
ان يـلــم بــتــــصــمــيــم الـــــــديــكـــــــور والـفــن
الـتــشكـيلـي ، حـتــى اصـبح الـسـيـنــوغــرافي
مـساهمـاً في العمـلية الاخـراجية ، خـاصة
المخرج لا يستوعبها او يعمل بدكتاتورية.
الـسـينـوغــرافيــا تعـمل بــالمقــام الاول علـى
فـن الـتـنــســيق الـتــشـكــيلـي وهـــارمـــونـيـــة
العلاقــات السـمعيـة والمـرئيـة بين مفـردات
العـمل المسـرحي ، ولعل هـذا الـعمل ينـافي
مبدأ ) المـسرح يبدا ويـنتهي الى الممثل ( ،
وان العــــرض المـــســــرحــي مــنــتج بـــشــــري
ابـداعي ، يتـأثر ويـؤثر في الفـرد والمجتمع
والفــنـــــون وتحــــــركهـــــا وتـفعـلهـــــا الـــــروح
ـــيـــــــــة ، ان ظـهـــــــــور فـــن وعـلـــم الانـــــــســـــــــان
الـسينـوغرافيـا كمفهـوم جديـد مسـتحدث
في الانـظمـة المـســرحيـة جعـل منه مـوضع
لـبــس بـين اوســـاط المهـتـمـين لاسـيـمــا في
مسـرحنا وقد طـرحت مواضيعه مع شيء
مــن الاســتـحــيـــــــاء ، والـغــمـــــــوض لـهـــــــذا
المـصـطـلح دخل في الخـطــاب المــســرحـي ،
واتمنـى ان يفعل العمـل في هذا المـصطلح

بين المسرحيين و التشكيليين.
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وجــدت المـصــادر فهـي تـبقــى اجـتهــادات و
مقـالات لبعـض المهتمـين بالـسينـوغرافـيا
في الــــــوســـط المــــســــــرحــي وســـط غــيــــــاب
الــتخــصــص ، رغـم وجـــود الـقلــيل الـنـــادر
جـــــــــدا مــنـهــم مــن ذوي الاخــتــــصـــــــــاص

الحقيقي.
الـبحـث العــربـي في الــسـيـنــوغــرافـيــا غـيــر
مستمـر ، اذا ما قيس بـالتجارب الـعالمية ،
فــالعـمــر القـصـيــر المقــرون بــظهــور هــذا
المـصـطلح الحــديث ، اسـس اشكــاليـات في
ــــة المــصــــادر الـفهــم والعــمل ، ولانـغفـل قل
العــربـيــة و المـتــرجـمــة الـبــاحـثــة في هــذا
ــــا ظهــــرت الـكــثــيــــر مــن المجــــال ، وفي اورب
المجــلات المخـــــــتــــــــــصــــــــــــــــــــة بــعــلـــــــم وفـــــــن
الـسـينـوغــرافيــا والمصـطلح شـاع في نهـايـة
الخمــسيـنيــات مـن القــرن المــاضي ، حـيث
بـدأت السينـوغرافيـا الحديـثة تظـهر كفن
مـن خلال المــســرح الاوربـي ، حـيـث اشـيــر
الـيـه وتعــــامل بـه كفـن مــســتقـل ، وظلـت
الــسنـوغــرافيـا مـن ضمـن الاختـصـاصـات
المــســرحـيــة المــسـتحــدثــة ، ومـن اوائل مـن
تـعــــــامـل بـهــــــا ) جــــــوزيـف شــــــايــنــــــا ( و )
ـــة مـن غــــروتفــسـكـي ( ، امـــا عـــربـيـــا فـقل
ــــونـــس مـــســــرحــيّ المغــــرب و الجــــزائــــر وت
لقــربهم و احـتكــاكهم بــالثقـافــة الغــربيـة
خــاصــة الفــرنــسـيــة مـنهــا ، ونـظــر بعـض
المـسـرحـيين العـرب للـسـينـوغــرافيـا ، انهـا
نــوع مـن الـتقـنـيــة الحــديـثــة الـتـي تــدخل
ضـمـن الــتغــريــب في العــمل المــســرحـي او
ــيـعـــــــة جـــــــديـــــــدة ، ان دخـــــــول لــنـقـل تـقـل
الـسينـوغرافـيا ضـمن الممـارسة المـسرحـية
العـربيـة او العـراقيـة ، عملـة نـادرة وقليلـة
الـتــداول ، ووصل هــذا المـصــطلح لـنــا مع
مــنــتـــصف الــثــمـــــانــيــنــيـــــات مــن القـــــرن
العــشـــريـن ضـمـن الادبـيـــات المــســـرحـيـــة
العـربيـة ، وتم تنـاوله بــدلالات مختلفـة )
غموضاً ولـبساً ( ، شأنه شأن المصطلحات
الادبيـة والفـكريـة والفنيـة الوافـدة ، التي
غالبـاً ما تصل متـأخرة 30 عامـاً على اقل
تقــديــر ، واحـتل هــذا المــصــطلـح مكــانــة
مهمـة ، فـمن المـؤكـد ان العـرض المـسـرحي
لا يتكـامل خطابه بالدلالة اللغوية فقط
، بـل اصــبـح هــنــــــاك تـفــــــاعـل مـع بـقــيــــــة
العنـاصـر المـسـرحيـة ، وبين المـتلقي الـذي
يتفاعل مع الحـركية البـصرية والـلغوية ،
واي حـمل مــســرحـي يحـتــاج الــى حــركــة
مـســرحيــة تنـسـجم وتـتفــاعل مع الالــوان
والخـطوط الى جـانب خيط ايقـاع تنامي

الحبكة. 
وتبـرز اهـميـة الادراك الـبصــري في تحليل
الابــداعــات الـتــشكـيلـيــة وبـنــاء الــصــورة
المرئيـة ، فقواعـد المنظـور المسـرحي تعطي
لــتكــويـن الايحــاء بـــالمكــان المـتــسع داخل

فراغ المسرح (.
ان العــين الــبـــشــــريـــــة وبلا شـك هــي مــن
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عـامر موسـى الربيعي

الأدب المسرحي العراقي من إطار الواقعية الى أفق التجريب

المجــــرب والـبــــاحـث عـن زوايــــا جــــديــــدة
ــــا وجــمح فــيهــــا ــــرؤي اتــــسعــت فــيهــــا ال
الخـيــــال ، انهـم جـيـل مغـــايـــر لا يــشـبه
علـــى الاطلاق كل الاجـيــال المـســرحـيــة
الـتي كـتبـت للمـســرح العـراقـي ، فنجـد
ــــــى ــــــى درجــــــاتـه عـل الــتـجــــــريــب في اعـل
مستوى اللغة والموضوع وزوايا النظر . 
ان جـــيل كــتـــــاب المــــســــــرح العـــــراقــي في
الـتسعـينيـات جيل تمـرد علـى المقـاسات
والاشــتـــــراطـــــات وراح يـــصـــنع لـــنفــــسه
التاريخ الـذي يريد ، ومـن هنا ظل هذا
ــــى الجــيل الجــيل الاكــثــــر خــطــــورة عل
الـــذي جـــاء بعـــده لانه لـم يــسـتــطع ان
يــتخلـص مـن تجـــريـبـيـــة وافق وخـيـــال
كـتــاب الـتــسعـيـنـيــات وبقـي يـنـظــر إلـيه
بـعيــون حــاســـدة لنـصــوصـه المتــألقــة ..
محــــاولا الـــبحــث عــن آفــــاق جــــديــــدة
لنصـوصه الخـجولـة والتي لـم تسـتطع
ان تـستــوعب مـرحـلتهـا واعـني مـرحلـة
مـا بعد الـتغيير الـذي حصل في العراق
. لـذلك نجد ان فـراغا كبيـرا قد حصل
الآن بـغيــاب نـصــوص مــا بعــد الـتغـييــر
وحـتـــى الـتـي ظهـــرت ظلـت تــشــتغل في
اطـــار تجـــارب نــصـــوص الـتـــسعـيـنـيـــات
مـتأثرة بجـيل التمرد علـى واقع المسرح
العـراقـي ، ولم نـر مـاهـو مـثيــر للجـدل
حـتــى هـــذه اللحـظـــة في واقع نـصــوص
ــــــاريـخ الـعــــــراق ــــــة مـهــمــــــة في ت مــــــرحـل

الحديث.
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الفـنيــة التــابعــة لـلحكــومــة ، ومـن هنــا
بــدأت الاجيـال تلـغي نفـسهــا بنفـسهـا ،
مــرتــديــة ثــوب الـتغـييــر الــذي فـصلـته
سلـطة المـؤسسـة الفنيـة وفق مقاسـاتها
الـتي تــريــدهــا ان تخــدم مــا يحــدث في
جبهــات القتـال ، وصـار المـسـرح سلاحـا
آخـــر بـيــــد الحكـــومـــة آنـــذاك ، وانـتهـت
حكاية التجريب في النص المسرحي الا
بحـدود بعض العـروض المسـرحيـة التي
ـــــد مــن الـكــتـــــاب يـقف وراءهــــــا العـــــدي
الغربـيين . وربما يرى الـبعض من نقاد
المــســــرح العـــراقـي والـبـــاحـثـين في هـــذا
المجـــال ان مـــرحلـــة الـثـمـــانـيـنـيـــات هـي
ـــــاريخ المــــســــرح حــيـــث ظلّ الاســــوأ في ت
الانتــاج المسـرحي يقـتصـر تقـريبـا علـى
الفعـل التـعبــوي المهـيمـن علــى فعــاليــة
الادب من جهـة والعــرض المســرحي من
جهـــة اخـــرى ، وبعـــد ان انـتهـت الحـــرب
وبــدأت طلائـع التـسـعيـنيــات تـظهــر في
افق المــســـرح العـــراقـي حـصـل الانقلاب
الاهم في تـاريخ مـســرحنـا وبـدأت رحلـة
جــديــدة مـن رحلات الـتجــريـب الاكـثــر
جـــدلا منــذ بــدايــاته بـــالبـــروز والتـطلع
الـى امـام ، واخــذ العـديــد من المــؤلفين
المــســـرحـيـين الــشـبـــاب زمـــام الـتجـــريـب
فظهرت اسماء مـثل فلاح شاكر واحمد
الـصــالح وعــواطف نـعيـم ومثــال غــازي
وعلي عبـد النبي الـزيدي وعلـي حسين
وغــيــــرهــم في ســمــــاء الادب المــــســــرحــي
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بانـتاج نصوص تـنتمي للواقـع بصرامة
غـيـــر عـــابـئـــة بمـنجـــز الادب المــســـرحـي
الـذي جـرب كـثيــرا حتــى وصل الـى مـا
وصل الــيه مـن مــنجــــز واضح ويمـتـلك
خصـوصـيته المعـرفيـة مـن عمق الـواقع
ــــذلـك تجــــد ان ــــوا فــيه . ل ــــذي جــــرب ال
مسـرح اللامعقـول مثـلا مازال يـؤثر في
الـنتـاج المـســرحي في العـالـم ، او اعمـال
شكــسـبـيــر الخــالـــدة ، او واقعـيــة ابــسـن
وخيـال بـرخت في مـسـرحه الـذي عـرف
به ، او سترنبـرج وبيكت ويونـسكو وارثر
ميلـر وسـارتـر ولـوركــا .. اسمــاء وضعت
بــصمــاتهــا المــؤثــرة في تــاريخ المـســرح في
العــالـم ، ولكـنـنـــا علــى الـضــد عـنــدمــا
ــــــاريـخ الادب المــــســــــرحــي نـقـف امــــــام ت
العـــراقـي مــــاذا يمكـن ان نـتـــذكـــر ســـوى
اعـمـــال يـــوسـف العـــانـي والـتـي اكـتفـت
بالتوهج في مرحلتها وانتهت بعد ذلك
حــــــالهـــــا حـــــال عــــشـــــرات الــنـــصـــــوص
المــســرحـيــة الـتـي تغـيـب الان مـن ذاكــرة
المـتلقـي . وعنـدمــا نحــاول البـحث مـرة
ــــــى اخــــــرى عـــن ذلـك الادب نـعـــثــــــر عـل
عشـرات النصوص المـسرحيـة التي اخذ
مـنها الـواقع السيـاسي العـراقي الكثـير
وأعـنـي هـنــا في فـتــرة الحـــرب مع ايــران
حـيـث نـصـــوص مــســـرح الـتعـبـئـــة الـتـي
سـاهـمت في اعلان القـطيعـة مع منجـز
الخمــسيـنيــات والـسـتيـنيـــات المتــواضع
واكـتفـــى بـــالعـمل في أروقـــة المـــؤســســـات

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

عبـد الـرحـمن الطـائي 


